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، المؤمن المستقیم یعلم أن الله یراقبھ في كل أعمالھ 46-24تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

، المؤمن المستقیم یعلم أن الله یراقبھ في كل  46-24تفسیر الآیات  -سورة الذاریات  -  5الدرس : 
  أعمالھ

1995 -07-21  

اللھم لا علم الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،  

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الأخوة المؤمنون، مع الدرس الخامس من سورة الذاریات، ومع الآیة الرابعة والعشرین. أیھا 

  من دلائل نبوة الرسول الكریم إخباره بأخبار الأمم السابقة:

  قال تعالى: 

  ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

استفھام إنكاري، أيْ لم یأتك، فمَِن أین جئتَ بھذه الأخبار ؟ إنَّھ من  ھل حرف استفھام، والاستفھام ھنا 

ة النبي علیھ الصلاة والسلام، ھناك في القرآن الكریم أنواع ثلاثة من الأخبار ؛ غَیبُ الماضي،  دلائل نبوَّ

وغیبُ الحاضر، وغیب المستقبل، وھذه القصّة من غیب الماضي، وھي من دلائل نبوّة النبي علیھ 

يٌ قال تعالى:   الصلاة والسلام، یعني أنت نشأت في الصحراء، وأنت أمُِّ

  ﴿وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ﴾

  [ سورة العنكبوت ]

  أمیة النبي علیھ الصلاة و السلام كمال فیھ و لیست نقصاً:

یَّ     ة النبي علیھ الصلاة والسلام كمال فیھ لأنَّ الله سبحانھ وتعالى ھو الذي علَّمَھُ، قال تعالى:أمُِّ

ةٍ فَاسْتوََى (5﴿ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى (   ) ﴾7) وَھُوَ بِالأْفُقُِ الأْعَْلىَ (6) ذوُ مِرَّ

  [ سورة النجم ]
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عصره الشيء الكثیر، ثمَّ جاءه الوحي العظیم، لكان  ولو أنَّ النبي صلى الله علیھ وسلَّم تلقَّى من ثقافة 

ھناك سؤالٌ لا یبْرح أذھان أصحابھ ؛ فكلَّما قال شیئاً یقُال لھ: أھذا وَحْيٌ أم مِن ثقافتك ؟ أراد الله سبحانھ 

ً یوحى، فھو معصوم عن الخطأ في أقوالھ  وتعالى أن یكون كلّ نطُق النبي علیھ الصلاة والسلام وحیا

وإقراره وصفاتھ، و علَّمھ الله جلّ جلالھ، وقطعھ الله عن ثقافة عصره فھو أمُِيّ لا یقرأ ولا وأفعالھ 

  یكتب، قال تعالى:

  ﴿وَمَا كُنْتَ تتَلْوُ مِنْ قبَْلِھِ مِنْ كِتاَبٍ وَلاَ تخَُطُّھُ بیِمَِینكَِ إذِاً لاَرْتاَبَ الْمُبْطِلوُنَ﴾

  [ سورة العنكبوت ]

یا محمّد قبل ھذا تلك الأخبار، إنَّھا من عند الله عز وجل الذي یعلم السرّ وأخفى،  فھل أتاك أي لم تأتكَِ  

   وھو الأول والآخر والظاھر والباطن.

  قدوم الملائكة إلى سیدنا إبراھیم على شكل ضیوف كرام:

    قال تعالى: 

  ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ضیف إبراھیم ھم الملائكة علیھم السلام، جاؤوا ھذا النبي العظیم، جاؤوا أبا الأنبیاء، على شكل  

  ضیوف، ومن شیمة الأنبیاء الكرم، فھم مُكرمون:

  ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴾

ھم فصاروا مكرمین أو أنَّھم من طھارتھم قال علماء التفسیر: إما أنَّ إبراھیم علیھ السلام بالغ في إكرام 

مون.   واستقامتھم مُكَرَّ

  استقامة الإنسان و أعمالھ الطیبة تجعلھ مكرماً عند الله و عند الناس:

الإنسان باسْتقِامتھ، وترفعّھ عن السَّفاسف، وتعلقّھ بالكمالات، وباتصِّالھ با� عز وجل یكُرّم عند الله،  

م باسْتِقامتھ ومكرم بإكرام الناس لھ، وكِلا المعنییَْن یصِحّ في ھذه الآیة وعند الناس، فَفلاُنٌ من  الناس مُكرَّ

یمكن أن تستقیم، و أن تلتزِمَ الصِّدق، وأن تؤدِّي الأمانة إلى أھلھا، وأن تفي بالوعد، وأن تنجز الوعد، 

م عند الناس وعند الله تعالى، فأعمالك الطیبّة تنتزع تكریم الناس لك، واستقامتك تلفت  عندئذ أنت مكرَّ

النَّظر، وعِفتّك تلفت النَّظر، وإقبالك على الله یلفت النَّظر، فأنت بإمكانك أن تكرّم نفسَك بِترَفُّعھا عن 

مك الله عز وجل عن طریق تكریم الخلق لك، قال  م نفسَك بالتَّرفعّ عن الدنایا یكَُرِّ الدَّنایا، وحینما تكرِّ

  تعالى:
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   عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنيِ﴾ ﴿وَألَْقَیْتُ 

  [ سورة طھ ]

أيْ ألْقَیْتُ حُبَّك في قلوب الخلق، وما أخْلص عبدٌ � عز وجل إلا جعل قلوب المؤمنین تھفو إلیھ بالمودَّة  

حمة، وأثمْن ثرْوةٍ، وأعظم رأسِمالٍ تملِكھُُ ثقِة الناس بك، ومحبَّتھم لك.     والرَّ

  لتواضع، العفة، الصدق، و الإخلاص كمالات ترفع الإنسان عند ربھ:ا

إذاً وقفة دقیقة، فأنت باسْتقِامتك، وعِفَّتك، وطھارتك، وصِدقك، ووفائكَِ بعِھَدك، وإنجازك لِوَعدكَ،  

مَكَ الله تعالى مونك، فإذا فعلَْتَ ھذا كرَّ م في ذاتك والناس یكَُرِّ جزاءً، وألقى حُبَّك  وترفُّعِكَ عن الدَّنایا تتكرَّ

اً بلا  في قلوب الخلق، وألقى مھابَتكَ في قلوب الخلق، وجعل قلوب الخلق تمیل إلیك، فإذا أردْت عِز�

سلطان، و إذا أردت رِفْعةً بین الناس فكَُنْ مع الله، وأخْلِص �، واسْتقِم على أمر الله، وأقْبلِ على الله 

    ، قال:  بَّھ في قلوب الخلق تعالى، وإذا أحبّ الله عبداً ألقى حُ 

  فیسْمَعُ من في الكون أمر مُحِبِنّا  ینُادى لھ في الكون أنَّا نحُِبُّھ 

* * *  

ل، والكرم یمُال إلیھ، فالكریم،   والشيء الآخر، أنَّ الكمال محبوب، والعِفَّة مُعظَّمة، والصِّدْق مُبجَّ

والصادِق، والعفیف، والمتواضع، والمخلص، والوفي، ھذه الكمالات ھي التي ترفع الإنسان عند الله، 

بِرَبكِّم، النبي علیھ الصلاة والسلام ألیس خطیباً من أعظم الخطباء ؟ بلى، ألیس عالماً من أجلّ العلماء ؟ 

بلى، ألیس زوجاً ناجحاً ؟ بلى، ألیس أخًا وفی�اً ؟ بلى، ألیس قائداً سیاسی�اً مُحنَّكاً ؟ بلى، ألیس أباً كاملاً ؟ 

    قال تعالى:  بلى، ألیس خطیباً مفوھاً ؟ بلى، ألیس حكیماً ؟ بلى لمّا أراد الله أن یمْدحَھُ ؛ بماذا مَدَحَھُ ؟

  ﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ﴾

  [ سورة القلم ]

    وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ.ما الذي یعُْتمد عند الله ؟ الخُلق العظیم،  

  الْمُكْرَمِینَ: كلمة لھا عدة معان منھا:

   فلذلك قال تعالى: 

  ﴿ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إبِْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  ـ إبراھیم علیھ السلام بالغ في إكرام الملائكة: 1

  م بالغَ في إكرامھم فَھُم مُكْرمون.المعنى الأوّل أنَّ إبراھیم علیھ السلا 
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  ـ الملائكة لطھارتھم صاروا مكرمین: 2

مین.       والمعنى الثاني أنَّ الملائكة لِطھارتھم، وإقبالھم، وتعلقّھم با� عز وجل صاروا مُكَرَّ

  ـ المعنى العملي بأن الله إذا أحب إنساناً مستقیماً أكرمھ: 3

حِدٍ من المؤمنین إذا جَھِدَ في ضَبط نفسِھِ، و ضبط أعضائھِِ وجوارحھ، الآن المعنى العملي، أيُّ وا 

مونھ بشكل  وضَبط دَخْلھ وإنفاقھ، وضبط بیتھ وعملھ، وكلّ شؤون حیاتھ وِفق منھج الله، الناس یكَُرِّ

یحُِبُّون عفوي، فالناس یحُِبُّون الصادق، ویحُِبُّون المنْصِف، ویحُِبُّون المتواضِع، ویحُِبُّون العفیف، و

مك الله تعالى بإلقاء حُبھِّ في قلوب  م نفسك بالاسْتِقامة، فیكَُرِّ الأمین، ویحُِبُّون المستقیم، لذلك أنت تكُرِّ

   العباد، ألم یقل تعالى:

  ﴿وَألَْقَیْتُ عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنيِّ وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنِي﴾

  [ سورة طھ ]

إلى كلّ شيء، والله أیھا الأخوة، ما من عطاءٍ، ولا كسْب، ولا إنجاز، فإذا أحبَّك الله عز وجل وصَلتَ  

ولا تفوّق، ولا نجاح، ولا نصر، ولا فوْزٍ أعظم من أن یحُِبَّك الله تعالى، لذلك إن تابوا فأنا حبیبھم، وإن 

دي بِعشرة أمثالِھا لم یتوبوا فأنا طبیبھُُم، أبتلیھم بالمَصائبِ لأطَُھِّرھم من الذنوب والمعایبِ، والحسنة عن

   وأزیدُ، والسیئّة بمِِثلْھا وأعَْفو وأنا أرْأف بعِبَدي من الأمُّ بوَِلدھا.

  السعادة المادیة المحضة تحتاج إلى وقت و مال و صحة:

ھ نحو الله عز وجل، وأراد الدنیا، الدنیا بین   أیھا الأخوة الكرام، لو أنَّ الإنسان ترك الآخرة، وترك التَّوَجُّ

یدیھ، الشيء الملموس من المال والنسِّاء و المناصِب والمُتعَ والبیوت والحدائق والطعام والشراب، لو أنَّھ 

    أراد الدنیا ماذا ینتظرهُ ؟ قال علیھ الصلاة والسلام:

ا أوَْ مَرَضًا مُفْسِدًا أوَْ ھَرَمًا مُفَندًِّا أوَْ (( باَدِرُوا بِالأْعَْمَالِ سَبْعاً ھَلْ تنَْتظَِرُونَ إلاَِّ فقَْرًا مُنْسِیًا أوَْ غِنىً مُطْغِیً 

الَ فَشَرُّ غَائبٍِ ینُْتظََرُ أوَِ السَّاعَةَ فاَلسَّاعَةُ أدَْھَى وَأمََرُّ ))     مَوْتاً مُجْھِزًا أوَِ الدَّجَّ

  [ رواه الترمذي عن أبي ھریرة]

نَّ الناس یعلمون أنّ الرجل إذا ترك الآخرة، ماذا ینتظر العبد المعرض عن الله غیر ھذه الأشیاء ؟! ثمَّ إ 

وترك ربھّ، وأدار ظھره للدِّین، وأراد السَّعادة المادِّیة المَحضة لا تتُمُِّ لھ، لأنَّ السعادة المادیة المحضة 

ة متوافرة والوقت متوافر،  ة، ففي بدِایتھ لیس ھناك مال والصحَّ تحتاج إلى وقت، وإلى مال، وإلى صِحَّ

ة غیر  وفي منتصف حیاتھ الصحّة موجودة والمال موجود والوقت غیر موجود، وفي آخر حیاتھ الصحَّ
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موجودة والمال والوقت موجودان !! فدائماً یوجد عنصر ناقص، والله عز وجل جعَلَ الحیاة ھكذا كي لا 

    نرْكن إلیھا، ولكنّ الإنسان إذا عرف الله عز وجل یسْعد بِقرُبِھِ، ویسْعد في تحقیق ھدفھ.

  على الإنسان ألا یعلق أھمیة كبیرة على معرفة الناس لھ المھم أن یعرفھ الله:

   ثمّ قال تعالى: 

الَ سَلاَمٌ قوَْمٌ ) إِذْ دَخَلوُا عَلیَْھِ فقَاَلوُا سَلاَماً قَ 24﴿ ھَلْ أتَاَكَ حَدِیثُ ضَیْفِ إِبْرَاھِیمَ الْمُكْرَمِینَ (

  ) ﴾25(مُنْكَرُونَ 

  [ سورة الذاریات ]

لكنَّھ ما عرفھم ؛ قوَمٌ مُنْكرون !! سیدّنا عمر جاءهُ رسولٌ مِن إحدى المعارك في شرق آسیا فسألھ ما  

  الذي حدث ؟ فقال الرسول:

  ((ماتَ خلْقٌ كثیر ))

  فذََكَر لھ بعض أسمائھم، فقال: أیضاً ؟ فقال الرسول:اذُْكُر لي أسماءھم، فقال لھ عمر:  

  م ))(( ومات آخرون وأنت لا تعرفھ

ھم أنيِّ لا أعرفھم إذا كان الله یعرفھم،فبكى عمر رضي الله عنھ وقال:  أي لا تعُلَِقّ أھَمِیَّة كبیرة  وما ضرَّ

  على أن یعرِفكَ الناس، فا� یعْرِفكُ، قال تعالى:

   كُنَّا عَلیَْكُمْ شھُُوداً إذِْ تفُِیضُونَ فیِھِ﴾﴿وَمَا تكَوُنُ فيِ شَأنٍْ وَمَا تتَْلوُ مِنْھُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلاَ تعَْمَلوُنَ مِنْ عَمَلٍ إلاَِّ 

  ]61[ سورة یونس: الآیة 

  وقال تعالى: 

ِ إلِھَاً آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعَذَّبِینَ﴾   ﴿فلاََ تدَْعُ مَعَ �َّ

  [ سورة الشعراء]

  المؤمن الحق یراقب الله و یعلم أن الله یراقبھ:

  قال تعالى: 

ا تعَْمَلوُنَ (215﴿ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ ( ) 216) فإَِنْ عَصَوْكَ فَقلُْ إنِيِّ برَِيءٌ مِمَّ

حِیمِ (   )﴾218) الَّذِي یَرَاكَ حِینَ تقَوُمُ(217وَتوََكَّلْ عَلىَ الْعزَِیزِ الرَّ

  [ سورة الشعراء ]

  امل دائمِاً یرُاقب الله تعالى، ویرُاقبُ أنَّ الله یرُاقبھُُ، قال تعالى:حالُ المُراقبة، فالمؤمن الك 
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َ كَانَ عَلیَْكمُْ رَقِیباً﴾   ﴿إِنَّ �َّ

  [ سورة النساء ]

  تعلیم الله الإنسان آداب الضیافة وھي:

   لكنّ ھؤلاء الملائكة الذین في صُِورة البشَر ما عرفھم إبراھیم علیھ السلام، قال تعالى: 

   قاَلوُا سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قوَْمٌ مُنْكَرُونَ﴾﴿فَ 

  [ سورة الذاریات ]

یافة.      الآن الله جلّ جلالھ في كلماتٍ عِدَّة یعُلِمّنا آداب الضِّ

  ـ إكرام الضیف دون سؤالھ: 1

یافة أنَّك إن قال تعالى: فراغ إلى أھلھ، معنى راغَ أيْ انْسلَّ خُفْیةًَ ! دون أن یعُْلِمَ الضَّیف، ومن أد  ب الضِّ

أردْت أن تكُْرِمَ الضَّیف فلا ینبغي أن تسألھُ، إنَّك إن سألْتھَُ أحْرجتھُ، وإنَّك إن سألْتھَُ تمََنَّع وقال: لسْتُ 

     بحِاجة إلى الطَّعام، ربما أحرج، وربَّما اسْتحیى، فمن أدب الضّیافة ألا تسألھُ.

  ام:ـ على الإنسان أن ینسل خفیة لجلب الطع 2

     ألا تخرج من البیت أمامھ وكأنَّك ذاھبٌ إلى جلب الطَّعام، فراغ خفیة، انسل، قال تعالى: 

    ﴿فَرَاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴾

  [ سورة الذاریات ]

   ھذه الفاء تفُید الترتیب على التعقیب أيْ ما إن خَرَج من عند الضُّیوف إلا وأحضر لھم الطعام. 

  ـ عدم التأخر في إحضار الطعام: 3

ومن أدب الطَّعام ألا یتأخّر، فالتَّأخّر الشدید في إحضار الطَّعام یتُعِْبُ الضَّیف، ویجعلھُ یتضجّر، فالأدب  

ً یسْتعَِدُّون، وعندھم أكلات كثیرةٌ  الثاني أنَّھ عاد بالطَّعام سریعاً، معنى ذلك أنَّھ مُسْتعِدّ، والكرماء دائما

فما أن یأتي الضَّیف إلا والطَّعام بین یدَیھ، وھذا من شِیمَ الكرماء، وإطعام الطَّعام من السنةّ، قال  جاھزة،

     تعالى:

    ﴿فَرَاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  مشْويّ، وورد في الحدیث: 

  طْعِمُ إلا طیاً.))((أنَّ المؤمن كالنَّحلة لا یأكل إلا طیِبّاً، ولا یُ 

  قال تعالى: 
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ھَا أزَْكىَ طَعاَماً فلَْیَأتْكُِمْ برِِزْقٍ ﴿قاَلوُا رَبُّكُمْ أعَْلمَُ بمَِا لَبِثتْمُْ فاَبْعثَوُا أحََدَكُمْ بوَِرِقكُِمْ ھَذِهِ إِلىَ الْمَدِینَةِ فَلْینَْظُرْ أیَُّ 

  داً﴾مِنْھُ وَلْیَتلََطَّفْ وَلاَ یشُْعِرَنَّ بكُِمْ أحََ 

  [ سورة الكھف ]

  ـ تقریب الطعام إلى الضیف و دعوتھ إلى الأكل: 4

  ﴿فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ﴾

  [ سورة الذاریات ]

بَھُ إلیھم، فمعنى ذلك أنَّ المُضیف ینْبغي أن   بعد أن جاء بھذا العِجل السَّمین الطیبّ الشھيّ المَشْويّ قرَّ

ب إلیھ الماء، والخبز، ھذا الطبق یلاُحِظ أنَّ ھذا الطَّبقََ بعیدٌ عن الضَّ  بھَُ إلیھ، وقرِّ یف، وینبغي أن تقُرَِّ

یحبھ، فقربھ إلیھم، وأحیاناً یضَعُ المضیف الطعام أمام الضَّیف، وینْشَغِلُ بحَِدیثٍ طویل، وینسى أن یقول 

یضاً، أن تقرب لھ: تفضل كلُْ، والضَّیف یستحي أن یبْدأ بالطَّعام قبل أن یدُعى، إذا من أدب الضیافة أ

   الطعام إلى الضیف، وأن تدعوه إلى الأكل، قال تعالى:

بَھُ إلَِیْھِمْ قاَلَ ألاََ تأَكْلُوُنَ (26﴿ فرََاغَ إلِىَ أھَْلِھِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِینٍ (    ) ﴾27) فقَرََّ

  [ سورة الذاریات ]

  خوف سیدنا إبراھیم من الضیوف عندما لم یأكلوا:

    لكنھم ما أكلوا، فحینما لم یأكلوا أوْجسَ منھم خیفةً، قال تعالى: 

    ﴿ فأَوَْجَسَ مِنْھُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لاَ تخََفْ وَبَشَّرُوهُ بغِلاَُمٍ عَلِیمٍ﴾

  [ سورة الذاریات ]

  إما لأنَّھم لم یأكلوا، أو إما لأنَّ عدم الأكل دلیل عداوةٍ أو حِقدٍ، قال تعالى 

    سَ مِنْھُمْ خِیفةًَ قاَلوُا لاَ تخََفْ وَبَشَّرُوهُ بغِلاَُمٍ عَلِیمٍ﴾﴿ فأَوَْجَ 

  [ سورة الذاریات ]

  أعظم فضل على الأب أن یكرمھ الله بابن مستقیم مھذب:

بشَّروا ھذا النبي الكریم بغِلاُمٍ علیم، والله عز وجل إذا أكْرم الإنسان بغِلاُمٍ نجیب، وبغِلاُمٍ مُستقیمٍ،  

مٍ مؤمن، وبغِلاُمٍ مُحِبّ � عز وجل، وبغِلاُمٍ یسْعى مع أبیھ فھذا مِن أعظم الفضل على الأب، وبغِلاُ

فالآباء الذین یھََبھُم الله عز وجل أولاداً نجَُباء، خلوقین، ومُنیبین، ومُستقیمین ؛ ھذه ثرَْوَة لا یمُكن أن تقُدَّر 

جل ولدَُه، لكنّ شیئاً لا یكون من لا شيء، فأنْ بِثمَن، لِقوَل النبي علیھ الصلاة والسلام: خیرُ كَ  سب الرَّ

تنُْجِب الأولاد، وأن تدعھم للطریق، ولِرُفقاء السُّوء، وأن تھُْمِل تربیَتھَم،وأن تھمل تھذیبھم، وتعلیمھم، 

، أنت وتوجیھھم، فإذا شَبُّوا انْحرفوا، وانساقو وراء شَھَواتھم، ومع أصدقائھم السیئِّین ؛ عندئذ تندب حظَّك
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ھو المقصِّر، فالطِّفل الصَّغیر ینبغي أن یرعى في وقت مُبكِّر، وأبوه مَسؤول عنھ، وعلیھ أن یلُقَِنَّھُ العِلم، 

والأدَب، والخُلقُ، وحُبَّ رسول الله، وحُبَّ أصْحابِھ، وأن یعُلَِمّھ القرآن، ویفُقِھَّھُ بالفقھ، ویعلمّھ السیرة 

    والمغازي.

  یم بأن تنجب طفلاً و ھي عجوز عقیم:استغراب امرأة إبراھ

     قال تعالى: 

ةٍ فصََكَّتْ وَجْھَھَا وَقَالتَْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ﴾     ﴿فَأقَْبَلتَِ امْرَأتَھُُ فيِ صَرَّ

  [ سورة الذاریات ]

  لا أقول ضربتَْ وجْھھا ولكن صكَّتھ، كأن تقول: ردَدْتھُُ على ظھره قال تعالى: 

) قاَلَ ھِيَ عَصَايَ أتَوََكَّأُ عَلیَْھَا وَأھَشُُّ بھَِا عَلىَ غَنمَِي وَلِيَ فیِھَا مَآرَِبُ 17﴿ وَمَا تلِْكَ بیِمَِینكَِ یاَ مُوسَى (

  ) ﴾18أخُْرَى (

  [ سورة طھ ]

ب  ً ! أھشّ بھا لا یعني أنَّھ یضرب بھا غنمھُ، ولكن یضَع العصا على غنمھ، فكذلك صكَّت وجھھا تعَجَُّ ا

    أیَعُْقلُ أن أنُْجِبَ وأنا في ھذه السنّ ؟! أیَعُْقلُ أن أنُْجِبَ وأنا عَجوز عقیم ؟

  قدرة الله عز وجل في تغییر الأسباب و تعطیلھا:

    لذلك قال تعالى: 

ةٍ فصََكَّتْ وَجْھَھَا وَقَالتَْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ (     ذَلِكَ ﴾) قَالوُا كَ 29﴿ فَأقَْبلَتَِ امْرَأتَھُُ فيِ صَرَّ

  [ سورة الذاریات ]

أي محجبة، صكت وجھھا، وقالت عجوز عقیم، قالوا كذلك، وأنت عجوز عقیم، أي سوف تلَِدین غلاُماً  

علیماً، والمعجزة لیْسَتْ مُستحیلة عقلاً، ولكنَّھا بعیدةٌ عادةً ! وفرْقٌ كبیر، لأنّ الله الذي خلق الأسباب قادِرٌ 

   وأن یلغیھا، وأن یخلق نتیجةً من دون سبب قال تعالى: دائماً على أن یعُطَِّلھا،

   ) ﴾30) قاَلوُا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إنَِّھُ ھُوَ الْحَكِیمُ الْعلَِیمُ (29﴿ فصََكَّتْ وَجْھَھَا وَقاَلتَْ عَجُوزٌ عَقِیمٌ (

  [ سورة الذاریات ]

  :سؤال سیدنا إبراھیم الملائكة عن مھمتھم التي جاؤوا من أجلھا

   ثمَّ قال تعالى: 

   ﴿قَالَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ﴾

  [ سورة الذاریات ]
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ة التي أتیَْتمُ من أجلھا ؟! وما الذي بعثكم إلى المجيء إليّ ؟      أيْ ما ھي المھِمَّ

  إخبار الملائكة سیدنا إبراھیم عن المھمة التي كلفوا بھا:

     قال تعالى: 

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ 33) لِنرُْسِلَ عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ (32﴿ قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ ( ) مُسَوَّ

   ) ﴾34لِلْمُسْرِفیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

مة أنّ كلُّ حَجَرٍ علیھ اسم الذي سیَقْتلُھُ، ولا یوجد شيء عند   الله اسمھ شظیة طائشة، أما معنى مُسَوَّ

م، ولكلّ شيء حقیقة وما بلغ عبدٌ حقیقة  الشظیة الطائشة سوء فھْمٍ من عندنا، أما عند الله فكَُلّ شيءٍ مُسَوَّ

  الإیمان حتَّى یعلم أنَّ ما أصابھ لم یكَن لِیخُطئھَُ، وأنّ ما أخطأهُ لم یكن لِیصُیبھَُ:

مَةً عِنْدَ رَبكَِّ 33) لِنرُْسِلَ عَلَیْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ (32مُجْرِمِینَ (﴿ قاَلوُا إِنَّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ  ) مُسَوَّ

  ) ﴾34لِلْمُسْرِفیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

  المجرم من یخسر الدار الآخرة:

  مجرم الذي یعصي الله تعالى مُجرم، قال تعالى: 

  ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ﴾

  سورة القلم ][ 

ا الإنسان یخْسر الدار الآخرة، ھو   ما الذي یقُابل المسلم ؟ المُجرِم، أجْرَمَ بحَِقِّ من ؟ بحق نفسِھِ، فلمَّ

  یخسَرُ نفسھ، لا یزكیھا، قال تعالى:

  ) ﴾10) وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا (9﴿ قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا (

  [ سورة الشمس]

فھو في حَقِھّا مُجْرِم، فالذي یخسر أھْلھ ھو في حَقِھّم مُجْرم، وحینما یخسر أولاده فھو  حینما یخسر نفسَھُ  

في حقِھّم مجرم، وھذا الذي لا یدلّ زوجتھ على الله یخْسرھا، وھذا الذي لا یزكِّي نفسھ یخسرھا، قال 

    تعالى:

    لِیھِمْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ألاََ ذَلِكَ ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ﴾﴿ قلُْ إنَِّ الْخَاسِرِینَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُھُمْ وَأھَْ 

  [ سورة الزمر]
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  من یخسر نفسھ یخسر كل شيء:

أنت لا تملك إلا نفسك فإذا خسرتھا خَسِرْت كلّ شيء، لذلك قالوا: یا رب ماذا فقدَ من وجَدَك ؟ وماذا  

  وجد مَن فقدََكَ ؟

ابن آدم اطُلبني تجَِدني، فإذا وَجَدتني وجدْت كلّ شيء، وإن فِتُّكَ فاتكََ كلّ شيء، وأنا أحبّ إلیك من كل 

  شيء.

    قال تعالى: 

   ) ﴾32) قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْنَا إِلىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ (31﴿ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ (

  [ سورة الذاریات ]

لا تتوھَّم الإجرام أن یدخل شخص إلى بیتٍ فیقْتل إنساناً، ھذا في عرُْف مجتمعاتنا، أما المُجرم ھو الذي  

لم یعرف الله تعالى، فأكل المال الحرام، واعْتدى على الأعراض، وتفلَّت من منھج الله تعالى، وما عرف 

إلى أین ؟ ولماذا ؟ عاشَ كالناقة سِرَّ وُجوده وغایة وجوده، وما عرف الدنیا، وما عرف من أین ؟ و

حبسھا أھلھا ثمّ أطلقوھا، فلا ھي عرفت لما حُبسَِت، ولا لِما أطُْلقتَ، وجعلھ الله صحیح الجِسم، وما 

عرف ھذه النِعّمة، وأمرضھ الله فما عرف حِكمة المرض، ومن لم تحُدث المصیبة في نفسِھِ موعظة 

لا اختلاج عرق، ولا خدش عود إلا بما قدَّمَتْ أیدیكم، وما یعْفو فمُصیبتھُُ في نفسھ أكبر، وما من عثرة، و

تھ في الدنیا، وما عرف لماذا خلقھ الله ؟  الله أكثر، وھذا الذي ما عرف حقیقة الدنیا، وما عرف حقیقة مُھِمَّ

    وماذا بعد الموت ؟ فھذا مجرِم في حقّ نفسھ.

  لھ:الشارد عن الله حین یأتیھ الموت یصاب بألم لا حد 

لو أنَّھ مكتوب على عمود الكھرباء: لا تقترب خطر الموت ! فإذا اقترب الإنسان وأمسَكَ بالتَّیار،  

ومات، لا أحد یحُاسبھُ، لكنّ التیار ھو الذي حاسبھ، ولو أنّ صاحب شاحنة كان یحمِل خمسة أطنان من 

سأل ھذا السائل: ھل ھناك شرطي  السِّلعة، ووصَل إلى جِسر مكتوب علیھ ؛ الحدّ الأقصى ثلاثة طنّ فإذا

مرور حتَّى أجْتاز الجِسر ؟!!! لیس ھذا ھو الموضوع، إذا مشیْت فوق الجِسر وقعت الشاحنة في النَّھر، 

ا وصَلتَ إلى الأربعین والخمسین ولا زِلْتَ لا  فأحیاناً تكون أنت مجرِمٌ بحقّ نفسك، ولا أحد یحُاسبك، فلمَّ

اذا ینتظِرُكَ بعد الموت، حینما یأتي الموت فجأةً یصُیبُ الإنسان من الألم تعرف الله تعالى، ولا تعرف م

ما لا یطُاق، والله لو كشَفْت على إنسانٍ شارِدٍ، وضالٍ مُضلّ جاءه الموت فجأةً، یدخل على قلبھ من الألم 

ع على أھل الأرض لكفاھم، قال تعالى:    والنَّدَم والحزن ما لو وُزِّ

  ﴿فَذَرْھمُْ یَخُوضُوا وَیَلْعبَوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ﴾

  [ سورة الزخرف]
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   الإنسان حینما یأتیھ ملك الموت ولیس معھ شيء، قال تعالى: 

ِ ھُمْ فیِھَا خَالِدُونَ﴾ ا الَّذِینَ ابْیَضَّتْ وُجُوھُھُمْ فَفِي رَحْمَةِ �َّ     ﴿وَأمََّ

  ل عمران ][ سورة آ

  عدم طلب العلم و إتباع الھوى أكبر جریمة یرتكبھا الإنسان بحق نفسھ:

  قال تعالى: 

) لِنرُْسِلَ عَلیَْھِمْ حِجَارَةً 32) قَالوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ إلِىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ (31﴿ قاَلَ فمََا خَطْبكُُمْ أیَُّھَا الْمُرْسَلوُنَ (

مَةً 33مِنْ طِینٍ (   ) ﴾34عِنْدَ رَبكَِّ لِلْمُسْرِفیِنَ ( ) مُسَوَّ

  [ سورة الذاریات ]

ل نفسھ ما لا تطُیق،   فكََلمة مُجرم في القرآن لا تعني أنَّھ قاتلِ، بل تعني أنَّھ إنسانٌ ما عرف الله وحمَّ

وأطلقھا لِشَھَواتھا، وجعلھا ودسا نفسھ وما زكَّاھا، وأبقاھا جاھلة ومُنحرِفَة، وسَمَح لھا أن تفعل ما تشاء، 

   كالدابة السائمة، ھذا ھو المجرم، والدلیل قولھ تعالى:

   ﴿أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ﴾

  [ سورة القلم ]

ً فأنت مجرم بحَِقّ نفسك، فإذا إنسان معھ شیك بِمَبلغ خیالي (ألف ملیون) ولم یعرف   فإن لم تكن مسلما

لھ كَوَرقة مسْودَّة، حینما یعلم الحقیقة ؛ ماذا یحصل لھ ؟ ھذا مجرم بحقّ نفسھ، لذا أكبر قیمتھ فاسْتعَم

عة، قال علیھ الصلاة والسلام:    جریمة أن لا تطلب العلم، وتتَّبعِ الھوى، وأن تكون إمَّ

عةًَ تقَوُلوُنَ إنِْ أحَْسَنَ النَّاسُ أحَْسَنَّا وَإنِْ ظَلمَُو ا ظَلمَْناَ وَلكَِنْ وَطِّنوُا أنَْفسَُكُمْ إنِْ أحَْسَنَ (( لاَ تكَوُنوُا إمَِّ

   النَّاسُ أنَْ تحُْسِنوُا وَإنِْ أسََاءُوا فلاََ تظَْلِمُوا ))

  [ رواه الترمذي عن حذیفة]

  كل إنسان مسؤول عن عملھ:

ى لھ، والدلیل قولھ إذا قلتَ: كلّ الناس ھكذا، والله یعفو علینا، ھذا الكلام لا ینُجیك، وھذا الكلام لا معن 

  تعالى:

ُ نفَْساً إلاَِّ وُسْعھََا لھََا مَا كَسَبَتْ وَعَلیَْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾   ﴿لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  ] 286[ سورة البقرة: الآیة 

  أنت تستطیع أن تستقیم. 

    قال تعالى: 
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    ) ﴾33عَلیَْھِمْ حِجَارَةً مِنْ طِینٍ () لِنرُْسِلَ 32﴿ قاَلوُا إنَِّا أرُْسِلْناَ إِلىَ قوَْمٍ مُجْرِمِینَ (

  [ سورة الذاریات ]

إذا أطلق الإنسان لابنتھِ العنان، وقال: أنا أرید أن تعیش وقتھا، وأنت تعیش شبابھا، وأن تنطلق في  

ن الحیاة كي تقَْوى شَخْصِیَّتھا، وقال لھا: اذِْھبي حیث تشائین، وارْتدي أيّ الثیاب تریدین، وأنا أحُبُّك أ

تكوني متألِقّة في المجتمع، ھذه یوم القیامة تقول: یا رب، أنا لا أدخل النار حتَّى أدُْخل أبي قبلي، لأنَّ ھذا 

   الأب في حقِھّا مجرم.

  المجرم یخطئ في حقّ نفسھ و لیس في حق المجتمع:

     قال تعالى: 

   ) ﴾9) بأِيَِّ ذَنْبٍ قتُلَِتْ (8﴿ وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلتَْ (

  [ سورة التكویر]

ھذه التي قتُلِت إلى أین مصیرھا ؟ إلى الجنَّة، أما ھذه التي أفُْسِدَت وأطُلق لھا العنان إلى أین مصیرھا ؟  

ھن في الطرقات والأسواق بِ  أبْھى زینة، كاسیاتٍ عاریاتٍ ؛ ألیس إلى النار، فھؤلاء الفتیات اللواتي یتنزَّ

لھنّ آباء ؟ ألیس لھنّ أزواج ؟ ألیْس لھنّ إخوة ؟ ھؤلاء سیحُاسبون عنھنّ، وقفْتُ ھذه الوقفة عند كلمة 

مُجرم، لأنكّ إن لم تكن مُسلماً فأنت مجرِمٌ، لا في حقّ المجتمع ولكن في حقّ نفسك، فأقْرب مثل ؛ لو أنَّ 

ً وشارداً الأب ترك ابنھ من دون ت وجیھ ولا تعلیم، ومن دون رِعایةٍ، وضَبط، ھذا الابن انطَلق مُتفلِتّا

ً في المعاصي، ودخل في عصابة، فألُْقِيَ القبض علیھ وأودِعَ السِّجن، من الذي فعل بھ ذلك ؟  ومنغَمِسا

    الأب، ومن الذي أھملھُ ؟ الأب لذا نقول: ھذا الأب في حقّ ابنھ مجرمٌ.

  سمي مسرفاً لأنھ خرج عن مسار منھج الله تعالى: الإنسان العاصي

مة عند ربكّ للمسرفین، الذین أسْرفوا على أنفسھم، والله عز وجل   قال: ھذه الحجارة من الطِّین مسوَّ

    قال:

ِ خَیْرٌ لكَمُْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنیِنَ وَمَا أنَاَ عَلیَْكُمْ بحَِفِیظٍ﴾   ﴿بَقِیَّةُ �َّ

  [ سورة ھود ]

لنسِّاء كُثرُ، فمن التي بقِیتَْ لك حلالاً ؟ زوجتك، ھذه ھي بقیةّ الله، والمال كثیر، ولكن ما الذي یسُْمحُ ا 

م، فكلّ شيءٍ بقي لك من الشَّھوات التي أوْدَعھا الله في الإنسان ھي  لك منھ ؟ المشروع، أما غیره محرَّ

إلا وجعل لھا قناةً نظیفة تسري فیھا فا� تعالى  بقیَّة الله تعالى، فما من شھوةٍ أودعھا الله في الإنسان

رحیم، فأوْدع فینا حبّ النسِّاء، ولكن فتح باب الزواج، وأودع لنا حب المال، ولكن فتح الكسب 

المشروع، فما من حاجة أو مَیلٍ إلا ولھ قناةً نظیفة، فالعاصي الذي خرج عن مسار منھج الله تعالى، 
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يَ العاصي مسرفاً لكنّ عدالة الله عز وجل  فالشَّھوات لھا قنوات نظیفة، ولھا انحرافات خطیرة، لھذا سُمِّ

   تلفت النَّظر.

  الله عز وجل إذا أراد حفظ عبد أبعده عن الخطر قبل وقوعھ:

     قال تعالى: 

   )36نَ الْمُسْلِمِینَ () فمََا وَجَدْناَ فِیھَا غَیْرَ بیَْتٍ مِ 35﴿ فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  [ سورة الذاریات ]

حدَّثني أخٌ كان بِبلَدٍ غربي، حدث انفِجار وقبل دقائق من الحدث الله تعالى أودع فیھ حاجة إلى الخروج  

من البنایة، وبعد أن خرج بدِقائق انفجر البناء، فا� عز وجل إذا أراد حِفظ عبده یبُعِدُه عن الخطر قبل 

  یر، وھذا شيء یقع دائماً قال تعالى:وقوعھ بوقت قص

  ) ﴾36) فمََا وَجَدْناَ فِیھَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ (35﴿ فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (

  [ سورة الذاریات ]

لِتدَمیر قوم لوط، أخرجنا فیھا من كان من المؤمنین ولم یكن ھناك إلا قبل أن تأتي الملائكة بالحِجارة  

    سیدّنا لوط وبنِتاه فقط، أما زوجتھ فمع قومھا ومن ھَوِيَ الكفرة حُشِر معھم.

  طریق الإنسان إلى الله غیر سالك إن لم یكفر بالكفار:

نھاراً، أفلا رأیت الانحلال الخلقي،  الإنسان أحیاناً یذھب إلى بلاد الغرب ولما یعود تجده یشكرھم لیلاً  

وتفسّخ الأسُر، وتبادل الزوجات، واللِوّاط، وما رأیت ھذا الشَّقاء الذین یعیشونھ ؟ نظرت فقط إلى 

البنایات، والسیارات، وحدائقھم، كنُْ مَوْضوعِی�اً، اذُْكُر ما لھم وما علیھم، فأنت إن لم تكْفر بالكُفر 

یر سالك، أین ھي حقوق الإنسان في العالم ؟ یَقضون على شَعبٍ بأِكملِھِ، وقد فالطریق إلى الله تعالى غ

     قیل:

  وقتلُ شَعب آمنٍ مسألة فیھا نظر  قَتلُْ امرئ في غابةٍ جریمةٌ لا تغُْتفَرَ 

* * *  

أین ھي رحمتھم ؟ وأین حقوق الإنسان فیھم ؟ وأین حرصھم فالذي یجري في أوروبا لیس بعیداً عنكم ؛  

على الإنسان ؟ أحقادھم ظاھرة، فھؤلاء الكفار إن لم نكْفر بھم فالطریق إلى الله تعالى غیر سالك، وأكبر 

إنجازٍ حصل، أنّ كلّ إنسان یرى بعِیَنھِِ جریمة ھؤلاء الكفار، ففي الخمسینات كان ھناك من یمْدحھم، 

    ن في الوَحل والحمد �، ممكن أن یكون الطریق إلى الله تعالى سالك لأنّ التكریم انتھى.ولكنھّم الآ
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  العقاب و الثواب الحقیقیین یوم القیامة:

     قال تعالى: 

) وَترََكْناَ فیِھَا 36نَ () فمََا وَجَدْناَ فِیھَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِی35﴿ فَأخَْرَجْنَا مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

   ) ﴾37آیََةً لِلَّذِینَ یخََافوُنَ الْعذََابَ الأْلَِیمَ (

  [ سورة الذاریات ]

ً لِبَقِیَّة المنحرفین، ویكافئ بعض المحسنین   ً رَدْعِی�ا فا� عز وجل أحیاناً یعُاقب بعض المنحرفین عقابا

    الحساب الدقیق، والرصید یوم القیامة قال تعالى:مكافأةً تشْجیعیَّةً لِبقَِیَّة المحسنین، ولكنّ 

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ ﴿وَإِنَّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فَقدَْ فَازَ وَمَ  ا الْحَیَاةُ الدُّ

    الْغرُُورِ﴾

  [ سورة آل عمران ]

ة، إذْ   ففي الدنیا المُحسِن قد یثُاب تشجیعاً لبَقِیَّة المحسنین، وقد یعُاقب المُسيء ولكن لیس ھذا قاعدةً عامَّ

    العقاب والثواب الحقیقییّْن یوم القیامة.

  معجزات الأنبیاء فوق طاقة السحرة:

    قال تعالى: 

) وَترََكْناَ فیِھَا 36فمََا وَجَدْناَ فِیھَا غَیْرَ بیَْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ () 35﴿ فَأخَْرَجْنَا مَنْ كَانَ فیِھَا مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (

  ) ﴾37آیََةً لِلَّذِینَ یخََافوُنَ الْعذََابَ الأْلَِیمَ (

  [ سورة الذاریات ]

بالمعجزات، نزع یده فإذا ھي بیضاء للناظرین، وألقى عصاه فإذا ھي ثعبان مبین، ھذا فوق طاقة  

    تعالى السحرة، قال

   )﴾39) فتَوََلَّى برُِكْنھِِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ(38﴿ وَفيِ مُوسَى إذِْ أرَْسَلْنَاهُ إلَِى فرِْعَوْنَ بسُِلْطَانٍ مُبیِنٍ (

  [ سورة الذاریات ]

كن ھنا جَیْشھُُ وبعضھم قال: تولىّ بجِانبھ أي لم یعُط للحق أذُنُاً ص  اغیَة، ولم قال بعض المفسِّرین: الرُّ

یلْتفِت إلى ھذا النبي الكریم، ولم یعبأ بھ، ولم یعْقِل مقالة سیدّنا موسى، وتولَّى عنھ جانباً، وأدار ظھره 

  إلیھ.

تھ، ولم یعبأ بھذا النبي   المعنى الثاني، أنَّ رُكن الإنسان جماعتھ، فھو قوي وطاغِیَة، فاعْتمََد على قوَّ

   الضعیف، قال تعالى:
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    برُِكْنھِِ وَقَالَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنوُنٌ﴾﴿فَتوََلَّى 

  [ سورة الذاریات ]

  تثبیت التھم الباطلة التي اتُھم بھا النبي لیكون أسوة للناس:

بالمناسبة، الله عز وجل ذكر التُّھم الباطلة التي ألقاھا الكفار على أنبیائھ الكرام، وھذا القرآن یتُلى إلى  

لنبي علیھ الصلاة والسلام: قالوا عنھ ساحِر، وقد ذكُِر ھذا في القرآن الكریم، یوم القیامة، لو اقْتربنا من ا

   وقالوا عنھ مجنون، وقد نفى الله عنھ الجنون، قال تعالى:

    ﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  [ سورة القلم]

التُّھَم أثبتھا الله في القرآن الكریم لیكون النبي علیھ الصلاة وقالوا عنھ كاھن، وقالوا شاعر، وكلّ ھذه  

والسلام أسُْوةً حسنةً لِكُلّ داعیة إلى یوم القیامة، فالإنسان إذا دعا إلى الله، وكان لھ خُصوم وحُسَّاد، أو 

ل إلى یوم أنُاس یطعنون في علمھ أو نوایاه الطیبّة، فلا ینبغي أن یحْزن أو ییْأس فھذا شأن الحق والباط

   القیامة، ومعركة الحق والباطل معركة أزلِیَّة، ولا تنقضي.

  خیار الإیمان خیار وقت فقط:

     قال تعالى: 

   ﴿فأَخََذْنَاهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْنَاھُمْ فيِ الْیمَِّ وَھُوَ مُلِیمٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

تھ ؟ الله عز وجل دَفعََھُ إلى أن یتَّبعِ موس  ى، سیدّنا موسى ضَرب البحر بعِصاه فإذا ھو طریق أین قوَّ

یابس، ودخل معھ المؤمنون، ولما خرج من الضفةّ الثانیة تبعَِھُ فرعون، ولما أصبح فرعون وجنوده 

  وسْط الیمّ عاد الطریق الیبسُ بحراً، فغرقوا، وفي أثناء غرقھ قال:

  لاَ إلِھََ إلاَِّ الَّذِي آمََنتَْ بِھِ بَنوُ إِسْرَائِیلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ ﴿حَتَّى إذَِا أدَْرَكَھُ الْغَرَقُ قَالَ آمََنْتُ أنََّھُ 

  [ سورة یونس]

معنى ذلك أنَّ خیار الإیمان خیار وقت، فھذا أكفر أھل الأرض الذي قال: ما أرى لكم من إلھٍ غیري،  

: آمنتُ، فإما أن تؤمن وأنت صحیح والذي قال: أنا ربكّم الأعلى، ومع ذلك حینما أدركَھُ الغرق قال

مُعافى، وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان، فكلّ ھؤلاء المتفلِتّین، والعصاة، والشاردین لیَْسُوا كَفِرعون، 

فرعون آمن، فالإیمان لا بدّ منھ، وخیارنا معھ خیار وقت فإما أن نؤمن، أو لا بدّ من أن نؤمن، أما إذا 

تان ؛ في الدنیا وفي الآخرة، أما الإیمان بعد فوات الأوان ما ھو إلا حسرة آمنَّا فلنا كلّ شيء ولنا جنَّ 

    وندَم.
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  لوم الإنسان الشدید لنفسھ عندما یعلم أنھ مخطئ:

    قال تعالى: 

  ﴿فأَخََذْنَاهُ وَجُنوُدَهُ فَنَبذَْنَاھُمْ فيِ الْیمَِّ وَھُوَ مُلِیمٌ﴾

  [ سورة الذاریات ]

ً عندھا یعلم كم كان معنى ذلك أنَّھ لامَ نفس  ھ، والإنسان حینما تنھار مَعْنویَّاتھ، و حینما ینھار داخِلی�ا

    مخطئاً، قال لي أحدھم: النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

   (( لاَ یحَْتكَِرُ إلاَِّ خَاطِئٌ ))

  [ مسلم عن معمر بن عبد الله ]

من دون تشدید، فلیس في الأمر خطأ شدید، فقلتُ لھ: الله عز وجل وصف فرعون وھامان بھذا، قال  

  تعالى:

  ﴿إنَِّ فرِْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا كَانوُا خَاطِئیِنَ﴾

  [ سورة القصص]

   فكلمة خاطئ كلمة كبیرة جد�اً. 

  غضب الله عز وجل یعجز العالم كلھ عن رده:

     ثمّ قال تعالى: 

یحَ الْعقَِیمَ ( مِیمِ (41﴿ وَفيِ عَادٍ إذِْ أرَْسَلْناَ عَلیَْھِمُ الرِّ    ) ﴾42) مَا تذََرُ مِنْ شَيْءٍ أتَتَْ عَلیَْھِ إلاَِّ جَعَلتَھُْ كَالرَّ

  [ سورة الذاریات ]

ئتان كیلو متر تھدم ھذه العواصف، والأعاصیر التي تزید سرعتھا عن ثمانمئة كیلو متر في الساعة، م 

ر ما قیمتھ  الجدران، ومئة وخمسین تقتلعُ الأشجار فكیف إذا كانت ثمانمئة، أحد الأعاصیر في أمریكا دمَّ

ر من خلال ھذه  ثلاثون ملیار دولار بسِاعات !! فلا أبنیة، ولا جُسور، ولا مزارع، كلّ شيء یدُمَّ

ر، وبالرّیاح یدمّر، وبالصَّواعق، والزلازل، وبالإیدز یدَُمّر،  الإعصار، فا� عز وجل بالأمطار یدُمِّ

وھناك الآن سبعة عشر ملیون إنسان مُصاب بھ !! وأضعف فیروس ھو فیروس الإیدز، والعالم كلھّ 

  عاجزٌ عن مُكافحتھ.

    قال تعالى: 

اعِقَةُ وَھمُْ یَنْظُرُونَ ) فعََتوَْا عَنْ أمَْرِ رَ 43﴿ وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لھَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍ ( بھِِّمْ فأَخََذَتھُْمُ الصَّ

    ) ﴾45) فمََا اسْتطََاعوُا مِنْ قیِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ (44(

  [ سورة الذاریات ]
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  تمتع الكافر في الدنیا لا یعني أن الله یحبھ:

  دعاء سیدنا إبراھیم كما قال تعالى: 

ِ وَالْیوَْمِ الآْخَِرِ قَالَ  ﴿وَإِذْ قاَلَ إبِْرَاھِیمُ رَبِّ   اجْعلَْ ھَذَا بَلدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َّ

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ﴾   وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قَلِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  [ سورة البقرة]

  فَتمََتُّع الكافر في الدنیا لا یعني أنَّھ على حق أو أنَّ الله تعالى یحبُّھ، قال تعالى: 

نَّكَ تقَلَُّبُ الَّذِینَ كَفرَُوا فيِ الْبلاَِدِ﴾   ﴿ لاَ یَغرَُّ

  [ سورة آل عمران]

    قال تعالى: 

اعِقَةُ وَھمُْ یَنْظُرُونَ ) فعََتوَْا 43﴿ وَفيِ ثمَُودَ إذِْ قیِلَ لھَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍ ( عَنْ أمَْرِ رَبھِِّمْ فأَخََذَتھُْمُ الصَّ

    ) ﴾45) فمََا اسْتطََاعوُا مِنْ قیِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ (44(

  [ سورة الذاریات ]

   لذا في دعاء النبي علیھ الصلاة والسلام: 

   (( أعوذ بك یا رب من فجأة نقمتك))

  مر ][أبو داود عن ابن ع

  ابتعاد الإنسان عن غضب الله و سخطھ:

دَت في الدِّماغ، فكلّ مكانة   تھ في لحظة، وخثرة بالدِّماغ، نقطة دم تجمَّ یفْقِدُ الإنسان بصرَهُ فجأةً، ویفْقِدُ قوَّ

الإنسان، وكلّ قوّتھ، ورصیده المالي لا قیمة لھ، فھذا أحدھم درس ببلاِد الغرب، وأخذ أعلى منْصِب فقدََ 

هُ فجأةً، قال لِصدیقي: أتمنَّى إن أجلس على الرصیف أتكفَّف الناس ولا أملك إلا ھذا المعطف ویرُدَّ بصرَ 

   إليّ بصري، لذا:

    (( أعوذ بك یا رب من فجأة نقمتك، و تحول عافیتك، و جمیع سخطك، و لك العتبى حتى ترضى ))

  [أبو داود عن ابن عمر ]

  فا� تعالى قال: 

اعِقَةُ وَھمُْ یَنْظُرُونَ 43إذِْ قیِلَ لھَُمْ تمََتَّعوُا حَتَّى حِینٍ ( ﴿ وَفيِ ثمَُودَ  ) فعََتوَْا عَنْ أمَْرِ رَبھِِّمْ فأَخََذَتھُْمُ الصَّ

  ) ﴾45) فمََا اسْتطََاعُوا مِنْ قیِاَمٍ وَمَا كَانوُا مُنْتصَِرِینَ (44(

  [ سورة الذاریات ]
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  ثمَّ یقول تعالى: 

  ) ﴾47) وَالسَّمَاءَ بنََیْناَھَا بأِیَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ (46﴿ وَقوَْمَ نوُحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّھُمْ كَانوُا قوَْماً فَاسِقِینَ (

  [ سورة الذاریات ]

 


